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266635 ‐ شخص يعتقد بأن الأولياء حماة لنا، ويستدل بآية من القرآن

السؤال

لدي صديق يؤمن بأن رسول اله صل اله عليه وسلم والناس الأتقياء ـ الذين يسميهم أولياء ـ مثل عبد القادر الجيلان ، هم

ولُهسرو هال ميلا ونَّما) :واستدل بقوله تعال ، ه سبحانه وتعالهذا العالم ، بالإضافة ل أولياء وحماة ومساعدين لنا ف

ونَ) آية/55 سورة المائدة لدعم اعتقاده. أرجو توضيح المعنعاكر مهاةَ وكتُونَ الزويةَ ولاونَ الصيمقي نُواْ الَّذِينآم الَّذِينو

الحقيق للآية .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

قال اله تعال: ( انَّما وليم اله ورسولُه والَّذِين آمنُوا الَّذِين يقيمونَ الصَةَ ويوتُونَ الزكاةَ وهم راكعونَ ) المائدة /55.

والول: معناه المحب والصديق والنصير؛ ويدل عل هذا اللغة وسياق الآية.

فأما اللغة؛ فجاء ف "القاموس المحيط" (ص 1344):

... والدُّنُو ،بالقُر :ْلالو "

.انته " والنَّصير ،دِيقوالص ،بحمنه، والم الاسم :لوالو

:ه تعالعن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء؛ حيث قال ال وأما سياق الآية؛ فإن ما سبقها من الآيات ينه

مدِي الْقَوهي  هنَّ الا منْهم نَّهفَا مْنم ملَّهتَوي نمضٍ وعب اءيلوا مهضعب اءيلوى اارالنَّصو ودهذُوا الْيتَتَّخ  نُواآم ا الَّذِينهيااي )

نرٍ مما وا بِالْفَتْح تانْ يا هال سةٌ فَعرائنَا ديبنْ تُصا َقُولُونَ نَخْشي يهِمونَ فارِعسي ضرم قُلُوبِهِم ف ى الَّذِينفَتَر * ينمالظَّال

معلَم منَّها هِمانميدَ اهج هوا بِالمقْسا الَّذِين ءوهنُوا اآم الَّذِين قُوليو * يننَادِم هِمنْفُسا وا فرسا ام َلوا عبِحصفَي نْدِهع

حبِطَت اعمالُهم فَاصبحوا خَاسرِين ) المائدة /51 ‐ 53.

:ه تعالقال ابن عطية رحمه ال
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" الخطاب بقوله: ( انَّما وليم اله ) الآية ، للقوم الذين قيل لهم (  تَتَّخذُوا الْيهود والنَّصارى اولياء ) " انته، من "المحرر

الوجيز" (2 / 208).

:ه تعالعن مناصرتهم وصداقتهم ومحبتهم؛ كما قال ال عن اتخاذهم أولياء؛ أي النه والنه

(  تَجِدُ قَوما يومنُونَ بِاله والْيوم اخرِ يوادونَ من حاد اله ورسولَه ولَو كانُوا آباءهم او ابنَاءهم او اخْوانَهم او عشيرتَهم اولَئكَ

نْهوا عضرو منْهع هال ضا ريهف دِينخَال ارنْها اهتتَح نرِي منَّاتٍ تَجج ملُهدْخيو نْهم وحبِر مدَهياانَ ويما قُلُوبِهِم ف تَبك

اولَئكَ حزب اله ا انَّ حزب اله هم الْمفْلحونَ ) المجادلة (22).

ولا يستقيم المعن إذا فسرت بمعن النه عن طلب مساعدتهم ف جلب النفع ودفع الضر، فهذا لا يتصوره عاقل.

فالحاصل؛ أن سياق الآية يدل عل أن الولاية هنا بمعن المحبة والصداقة والنصرة، وعل هذا نص أئمة التفسير.

:ه تعالقال الطبري رحمه ال

" يعن تعال ذكره بقوله: ( انَّما وليم اله ورسولُه والَّذِين آمنُوا ): ليس لم أيها المؤمنون، ناصر إلا اله ورسوله، والمؤمنون

الذين صفتهم ما ذكر تعال ذكره، فأما اليهود والنصارى الذين أمركم اله أن تبرأوا من ولايتهم، ونهاكم أن تتخذوا منهم أولياء،

فليسوا لم أولياء ولا نُصراء، بل بعضهم أولياء بعض، ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا " انته، من "تفسير الطبري" (8 / 529).

ثانيا:

تخصيص هذا الشخص للول ف هذه الآية بأشخاص معينين اشتهروا بالصلاح كالشيخ عبد القادر الجيلان، هو تخصيص

من المؤمنين هو كل من آمن وأقام الصلاة وحافظ عليها وآت ه بلا علم؛ لأن الآية نصت أن الولال للآية بلا دليل، وقول عل

الزكاة، حيث قال اله تعال: ( والَّذِين آمنُوا الَّذِين يقيمونَ الصَةَ ويوتُونَ الزكاةَ وهم راكعونَ ). المائدة/ 55.

:ه تعالرحمه ال قال القرطب

" والذين" عام ف جميع المؤمنين؛ وقد سئل أبو جعفر محمد بن عل بن الحسين بن عل بن أب طالب رض اله عنهم عن

معن ( إنما وليم اله ورسوله والذين آمنوا ): هل هو عل بن أب طالب؟ فقال: عل من المؤمنين، يذهب إل أن هذا لجميع

.(54 / 8) "تفسير القرطب" .ِن، لأن "الذين" لجماعة " انتهالمؤمنين. قال النحاس: وهذا قول بي

كما أن تفسير هذا الشخص هو تفسير شرك يبطله ما تقرر ف نصوص التاب والسنة وما تقرر عند جميع المسلمين من

عقيدة الإسلام، من أن الضر والنفع كله بيد اله تعال، فلا يطلب نفع ولا دفع ضر إلا من اله تعال وحده.
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كما قال اله تعال، مخاطبا نبيه صل اله عليه وسلم:

نَذِير نَا انْ اا وءالس نسا ممرِ والْخَي نم تثَرَتس بالْغَي لَمعا نْتك لَوو هال ا شَاءم ا ارض ا ونَفْع نَفْسكُ للما  قُل )

وبشير لقَوم يومنُونَ ) الأعراف /188.

: ه تعالرحمه ال قال أبو حيان الأندلس

" وهذا منه عليه السلام إظهار للعبودية ، وانتفاء عما يختص بالربوبية ، من القدرة وعلم الغيب ، ومبالغة ف الاستسلام ؛ فلا

نْتُمنْ كدُ اعذَا الْوه َتقُولُونَ ميسورة يونس : ( و يف أملك علم الغيب؟ كما قال فاجتلاب نفع ولا دفع ضر، ف أملك لنفس

صادِقين * قُل  املكُ لنَفْس ضرا و نَفْعا ا ما شَاء اله لل امة اجل ) " انته، من "البحر المحيط" (4 / 552).

:ه تعالوقال ال

ا ورض مَكُ للما  ّنا دًا ، قُلحا شْرِكُ بِها و ِبو رعدا انَّما دًا ، قُلبل هلَيونُونَ عوا يادك وهدْعي هدُ البع ا قَاملَم نَّهاو )

نَّ لَهفَا ولَهسرو هصِ العي نمو هتارِسو هال نغًا مَب دًا ، الْتَحم هوند نجِدَ ما لَندٌ وحا هال نم نجِيري لَن ّنا شَدًا ، قُلر

نَار جهنَّم خَالدِين فيها ابدًا ، حتَّ اذَا راوا ما يوعدُونَ فَسيعلَمونَ من اضعف نَاصرا واقَل عدَدا ، قُل انْ ادرِي اقَرِيب ما

نمو هدَيي نيب نلُكُ مسي نَّهولٍ فَاسر نم تَضار نم دًا ، احا بِهغَي َلع ظْهِري ََبِ فالْغَي مالدًا ، عما ِبر لَه لعجي مدُونَ اتُوع

خَلْفه رصدًا ، ليعلَم انْ قَدْ ابلَغُوا رِساتِ ربِهِم واحاطَ بِما لَدَيهِم واحص كل شَء عدَدا ) الجن /19 ‐ 28.

:ه تعالقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه ال

" ( قُل انّ لا املكُ لَم ضرا ولا رشَدًا ) فإن عبد ؛ ليس ل من الأمر ولا من التصرف شء.

( قُل انّ لَن يجِيرن من اله احدٌ ) أي: لا أحد أستجير به ينقذن من عذاب اله .

وإذا كان الرسول الذي هو أكمل الخلق، لا يملك ضرا ولا رشدا، ولا يمنع نفسه من اله شيئا إن أراده بسوء، فغيره من الخلق

من باب أول وأحرى " انته. "تفسير السعدي" (891).

وراجع للأهمية، الفتوى رقم (133081) ورقم (200862) ورقم (153666).

واله أعلم.
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